
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه

عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال:
نعم، رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا

الحديث لأن إسلام جرير، كان بعد نزول المائدة.
[صحيح] [متفق عليه]

قال همام بن الحارث: بال جرير رضي االله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقال له قائل منكرًا مسحه على خفيه:
هـل تفعـل هـذا؟ وإنمـا أنكـر ذلـك عليـه؛ لاعتقـاده أن المسـح علـى الخفيـن منسـوخ بآيـة المائـدة، وفيهـا الأمـر بغسـل
الرجلين، قال جرير: نعم، رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، وإنما فعلت ذلك لأني
رأيته صلى االله عليه وسلم يفعله، وليس معنى رأيته يبول أي رأيت عورته، وإنما المعنى أنه رأى جرمه وعلم أنه كان
يتبول، وأن وضوءه الذي مسح فيه على الخفين كان لرفع الحدث، وذلك أن جريرًا كان قريبًا منه، وقال إبراهيم
النخعي: كان أصحاب عبد االله بن مسعود رضي االله عنه يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير، كان متأخرًا بعد
نزول المائدة، على خلاف بين أهل العلم في وقت إسلامه، والظاهر أنه في رمضان من السنة العاشرة، وكان نزولها في
غـزوة بنـي المصـطلق سـنة أربـع، أو خمـس مـن الهجـرة، والمقصـود أن االله تعـالى قـال فـي سـورة المائـدة [6]: {فاغسـلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم}، فلو كان إسلام جرير متقدمًا على نزول المائدة
لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخًا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرًا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو

مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنةُ مخصصةً للآية.

معاني الكلمات
خفيه الخُف ما صُنع من الجلد في الغالب، ويستخدم لستر القدم.
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